
الإطــــار التنســــيقي الشيعــــي في العــــراق..
الخلاف أم التفكك؟

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

ــد الفجــوة بين قــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي في العــراق، ســواء على مســتوى يومًا بعــد آخــر تتزاي
التعــاطي مــع تحركــات زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر أم علــى مســتوى المواقــف والخطابــات
السياسية، فبالرجوع قليلاً إلى الوراء، وتحديدًا إلى مرحلة ما بعد نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في
ــة مقاعــد مجلــس ــار الصــدري في الحصــول علــى أغلبي ــوبر/تشرين الأول ، ونجــاح التي كت  أ
النواب وتحالفه مع الكتلتين الكردية والسنية، ساهمت هذه الظروف جميعها في نشأة وتشكيل ما
يعـرف اليـوم بالإطـار التنسـيقي الشيعـي، وهـو إطـار مكـون مـن مجمـل الأحـزاب الشيعيـة والفصائـل

المسلحة المرتبطة بها.

ويبـدو أن وجـود الصـدر في العمليـة السياسـية قبـل انسـحابه منهـا في مطلـع يوليو/تمـوز المـاضي، كـان
محركًا مهمًا لوحدة الإطار التنسيقي الشيعي، كما أن انسحابه أظهر حجم الفجوة الكبيرة بين قوى
الإطـار، سـواء على مسـتوى المواقـف أم البيانـات، وقـد يبـدو هـذا بـديهيًا في علـم السـياسة، فالإطـار لم
يــة، بــل مجموعــة كتــل متحالفــة يكــن تحالفًــا سياســيًا مبنيًــا علــى أســاس وحــدة أيديولوجيــة أو فكر
كثر، ولعل هذا ما يفسر حجم التباين الكبير الذي شهده الإطار سياسيًا وضروراتيًا لمواجهة الصدر لا أ
التنسيقي الشيعي بعد اقتحام الصدر لمبنى البرلمان العراقي، وإعلانه اعتصامًا مفتوحًا داخله، ومن ثم
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انسحابه إلى محيط البرلمان.

في مقابل التشدد الذي يبديه كل من المالكي والخزعلي بخصوص تشكيل
الحكومة بالمرشح الحاليّ وعدم الانصياع لضغوط وتظاهرات الصدر، حاول

العامري إطلاق مبادرة للحوار مع الصدر

ففـي هـذا الإطـار، ظهرت تباينـات واضحـة بين قـوى الإطـار التنسـيقي الشيعـي، ففـي مقابـل المواقف
التصــعيدية الــتي ظهــرت في خطابــات زعيــم ائتلاف دولــة القــانون نــوري المــالكي وزعيم عصــائب أهــل
الحق قيس الخزعلي، برزت بيانات تهدئة من قادة آخرين في الإطار، وأبرزهم زعيم منظمة بدر هادي
العــامري وزعيــم ائتلاف النصر حيــدر العبــادي وزعيم تيــار الحكمــة عمــار الحكيــم، فيمــا بقــي أطــراف

آخرون في الإطار على الحياد، دون أن يتبنوا موقفًا سياسيًا واضحًا.

يبة للمالكي والخزعلي  تحركات مر
في هذا السياق، حاول المالكي والخزعلي التغلب على الصدر، باستخدام أساليبهما الخاصة عبر تنفيذ
احتجاجـات مضـادة، وأعُيـد نـشر بيـان “اللجنـة التنظيميـة لـدعم الشرعيـة والحفـاظ علـى مؤسـسات
الدولة” في البداية على حسابات ائتلاف دولة القانون على التلغرام مثل “نعيدها دولة” و”ذكريات

جنوبي”.

وفي غضون ذلك، أصدر الخزعلي تسجيلاً صوتيًا في  أغسطس/آب أعطى فيه تعليمات لمتظاهري
 مع المالكي والأكثر

ٍ
 وثيق

ٍ
“الإطار التنسيقي”، وحاول الخزعلي البروز كزعيم “المقاومة” المتحالف بشكل

انســجامًا مــع رغبــة المــالكي في رؤيــة “الإطــار التنســيقي” يتبــنى موقفًــا تصادميًــا تجــاه الصــدر، ويشكــل
حكومة ويطرد الصدريين من الوكالات الحكومية، ويبدو أن المالكي والخزعلي حصلا على مرادهما،

عبر إصرارهما على إبقاء ترشيح محمد شياع السوداني الذي يرفضه الصدر.

في مقابـــل التشـــدد الـــذي يبـــديه كـــل مـــن المـــالكي والخـــزعلي بخصوص تشكيـــل الحكومـــة بالمرشـــح
الحاليّ وعدم الانصياع لضغوط وتظاهرات الصدر، حاول العامري إطلاق مبادرة للحوار مع الصدر،
عبر تخفيف سقف المطالب وإمكانية التراجع عن ترشح السوداني، خصوصًا بعد إعلان رئيس مجلس

النواب محمد الحلبوسي دعمه لرؤية الصدر في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

الارتباك الحاصل في سلوكيات قوى الإطار التنسيقي الشيعي اليوم قد لا يكون
مرده تداعيات الخطوات الصدرية فحسب، بل إن إيران هي الأخرى فقدت

على ما يبدو بوصلة التحكم في سلوكيات هذه القوى



 بتحركات التيارات المتصارعة داخل الإطار التنسيقي
ٍ
ورغم ذلك، فإن الصدر على ما يبدو غير مبال

الشيعي، وذلك ما بدا واضحًا في الملامح التي حملتها خطبة الجمعة الموحدة التي أقيمت في ساحة
الاحتفالات ببغداد.

وعلى الرغم من محاولة الخزعلي استمالة العامري في بيان له، أشار فيه إلى العامري بوصفه “شيخ
الإطـار”، فـإن العـامري علـى مـا يبـدو مصـمم علـى القفـز مـن سـفينة الإطـار، ما بـدا واضحًا في البيـان
الذي أصدره العامري مؤخرًا، واصفًا قادة الإطار بالأخوة، كما أنه بدأ يجد أنه لم يعد له مكانًا مؤثرًا في
قرار الإطار، في ظل استفراد المالكي والخزعلي بالقرارات، والأكثر من ذلك لم ينصاعا للتعليمات التي
يــارته الأخــيرة إلى بغــداد، الــتي طــالب فيهــا بــضرورة أصــدرها قائــد فيلــق القــدس إســماعيل قــآني في ز

التهدئة مع الصدر وعدم التصعيد.

ممــا لا شــك فيــه أن في حالــة الذهــاب نحــو الانتخابــات المبكــرة كمــا يطــالب الصــدر، فــإن قــوى الإطــار
التنسيقي الشيعي على ما يبدو، وفي ظل الخلاف الداخلي الحاليّ لن تدخل موحدة هذه المرة، بل
قــد نكــون أمــام ثلاثــة تحالفــات انتخابيــة متنافســة قــد تتمخــض عــن الإطــار، تحــالف يقــوده المــالكي
ـــالث يجمـــع بقيـــة الإطـــار، والخـــزعلي، وتحـــالف يقـــوده العـــامري والعبـــادي والحكيـــم، وتحـــالف ث

كبر. فالانقسمات أصبحت كبيرة، والخوف من خسارة جديدة قد يكون أ

فالسلوكيات التي مورست تحت عنوان “الإطار التنسيقي” الفترة الماضية، قد تعيد تشكيل قناعات
العديد من جمهور الإطار، ودفعهم لدعم ومساندة قوى أخرى خا مظلة الإطار.

إن الارتبـاك الحاصـل في سـلوكيات قـوى الإطـار التنسـيقي الشيعـي اليوم قـد لا يكـون مرده تـداعيات
يــة فحســب، بــل إن إيــران هــي الأخــرى فقــدت علــى مــا يبــدو بوصــلة التحكــم في الخطــوات الصدر
سـلوكيات هـذه القـوى، وهـو مـا أوضحتـه وكالـة رويـترز للأنبـاء، الـتي أشـارت إلى أن قـآني عـاد إلى إيـران
يارته، فتعدد الجهات الإيرانية الفاعلة في الساحة العراقية، انعكس سلبًا دون أن يحقق الهدف من ز
علــى الــدور الإيــراني، وجعــل العديــد مــن حلفــاء إيــران ينقبلــون عليهــا، لأســباب عديــدة، أبرزهــا رغبــة
الحلفــاء تصــحيح مــوقعهم في المعادلــة الإيرانيــة في العــراق، عــبر تغيــير ســلم الأولويــات الإيرانيــة، علــى

مستوى الأسماء والفصائل، وهي مهمة لم ينجح قآني في تحقيقها حتى اللحظة.
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